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د. شروق كاظم

كـــيـف تـعـــــــــالجـــين ظـــــــــاهـــــــــرة الـــتـــبـــــــــول الـلـــيـلي عـــنـــــــــد طـفـلــك؟
كمــا انهم يـشعــرون بنـشــوة النـصـر في ازعـاج
الآخريـن في البيت ومضـايقتهم واستـثارتهم
من دون ان يـكلفهـم ذلك الكـثيــر من الجهـد
او التعب ومن دون ان يظهر في ذلك مقصد،
ويـبـــدو مــظهـــر الانـتقـــام واضحـــاً في سلـــوك
هـــؤلاء الاطفـــال، وممكـن ملاحـظـــة هـــذا في
احلام الــطفل الـتـي تـــرافق الـتـبـــول اللـيلـي.
وقـد يلجـأ الاهل الـى عـدة إجـراءات لتفـادي
الـتبــول اللـيلـي عنــد الاطفـــال ، واكثــر هــذه
الاجـراءات تنطوي علـى التأنيب او الـتهديد
او العقاب الـشديد، كمـا يلجأ الاهل بعضهم
الـى نـوع مـن التـدريـب الليلـي المنـظم بحـيث
يــدفع الــطفل في ســاعــات معـينــة مـن النــوم
الـــى الـــذهـــاب الـــى الـتـــوالـيـت، وقــــد يجــمع
آخــــرون بـين هــــذا الاجــــراء وعــملـيــــة تـنــــاول
الــطعـــام مــســـاءً ونـــوع الــطعـــام، ويحـتـمل في
حــــــالات قلــيلـــــة وبــــســيـــطـــــة ان يــنـجح هـــــذا
الاجراء بمـا ينطوي عـليه من رعايـة ومحبة
وعنــايــة، إلا ان الغـــالب في الحـــالات المعقــدة
انهــــا بجـــاجـــة الـــى ارشــــاد نفــسـي يـتقــصـــى
العــوامل ويــواجههــا مبــاشــرة للـتخلــص من

نتائجها السلبية.

والازمــات الانفعــايــة، وفي كل الحــالات يغـلب
ان يكون تحـكم الطفل متكاملاً قبل ان يبلغ
الــطـفل سـن المــــدرســـــة. وفي بعــض الحــــالات
القلـيلـــة يـبقـــى الـتـحكـم ضعـيفـــاً بعـــد سـن
الـــســــادســــة، ومـن هـنــــا يـكــــون الحــــديـث عـن
الـتـبـــول اللـيلـي، والغــالـب يكــون في ســاعــات
الــنـــــــوم ولا يــنـفــي ان يـحــــصـل في ســـــــاعـــــــات
الـيقظـة في حــالات قليلـة. وفي حـالـة الـطفل
احـمـــد وقع الـتـبـــول اللاإرادي نـتـيجـــة لـــردة
فعل يجيـب عنها الطفل علـى موقف والديه
بـكل ما يحتمل ان يـنطوي عليـه هذا الموقف
مـن شـــدة نـظـــام الحـيـــاة الـيـــومـيـــة وعقـــوبـــة
الـطـفل، او ضعف في فـهم الـوالـديـن للـطفل
وحاجـاته او رفض للطفل وجنـسه او تكوينه
او شكـله، او اجراء فيـه انكار واهمـال للطفل

ومكانته. 
ومع كـثـــرة هـــذه الـــشـــروط نجـــد تـنـــوعـــاً في
موقف الـطفل من التـبول اللـيلي. فبـعضهم
ينزع الى الخجل وابـداء الرغبة في الخلاص
ممـا هو فيه، وبعـضهم ينكر الامـر ويعتبر ان
ليـس له فـيه اي تــدخل. أمــا الـبعـض الاخــر
تـظهـر علـيه بعـض مظـاهـر الـســرور الخفيـة

الـــطــبــي لـه، ظهـــــر انـه بعــيـــــد عــن الـــضـعف
الفـسيـولـوجي وان المقـويـات التـي وصفت له
ســـــابقــــاً لـم تــنفـع معـه، وبعــــد الـكــــشف عـن
وضعه النفسي والاجتـماعي وجد ان الطفل
احـمــــد شهــــد خلافـــاً حــــاداً وقع بـين والــــديه
حين كـان في الخـامـســة وانه بلل ملابـسه مع
انـفعــــاله، وبــــدأت الاســــرة تهـتــم به لحــــالــته
وهــــذا مــــا اسعــــده لانه كــــان يـــشعــــر في عــــدة
مـنــاسـبـــات انه لـم يكـن المــولــود الــذي كــانـت

ترغب به الاسرة.
في هـذه الحـالـة نــرى اضطـرابـاً انفعـاليـاً مع
ارتبـاطه بالتبـول اللاإرادي، إلا ان وجود هذا
الارتبـــاط لا ينـفي وجــود عــدد مـن العــوامل
الاخــرى تعكـس الـصلــة بين الـطفل واســرته
والـظــروف التـي تحيـط بـحيــاته. في الغــالب
تـنـضج عـملـيــة الـتـحكـم في الــسـنـــوات الاربع
الاولـى من العمـر. وهي تنضـج اولاً بالنـسبة
للتحـكم بالتـبول في ساعـات اليقظـة، وتبقى
فتـرة من الـزمن قبل ان تنـضج بالـنسبـة الى
الـتـحكـم به في ســـاعـــات الـنـــوم، وبعـــد ظهـــور
الـنـضج والـتـحكـم تجــري حــالات قلـيلــة مـن
الـــتـــبــــــــول الـلارادي مـع بـعــــض الــــضـغــــــــوط

ان امتـلاء المثــانــة يــؤدي الــى ضغـط وشعــور
بــــالحــــاجــــة الــــى الـتـبــــول، ولـكــن العـــضلات
العـاصرة التي تـعمل في عملية تفـريغ المثانة
يجب ان تمـر بمرحلـة النضج قـبل ان يصبح
الـتحـكم بـــالبــول هــو الغـــالب. وفي الــسنــوات
الاولــــــى للـــطـفل تـكــتـــمل عـــملــيــــــة الــنــــضج
الفــسيــولــوجي مـع التــدريب الــذي تــشتــرك
فـيه الاســرة. وحتــى يـتم ذلـك النـضج يكــون
تبـول الـطفل تـابعــاً للحـاجــة، وغيـر خـاضع
للـتحـكم او الــضبـط بــشكل ظــاهــر، ولـــذلك
يـؤدي احيـاناً الـى الملابـس المبتـلة في سـاعات
الـيقظـة والـى الفـراش المبـتل مع الملابـس في
سـاعــات النــوم. وتتخـذ الاسـرة لــذلك بـعض
الاجـراءات المـاديـة لحمـايـة الفـراش وحمـايـة
الملابـس ولحمـايـة الـطفـل ايضـاً خــاصيـة في
فـصل الــشتـاء، وكـثيـرا مـا تـسـتعـمل ملابـس
خـاصــة من اجل مـواجهـة هـذا الــوضع عنـد

الطفل.
والــيـــــوم ســنــتــنـــــاول حـــــالـــــة احــمـــــد وهـــــو في
التاسعـة من عمره يعـاني من التبـول الليلي
علــمـــــا ان الــظـــــاهـــــرة بـــــدأت عــنـــــده وهـــــو في
الـــســــادســــة وعـنــــد ســــؤال الام عـن الـفحــص

بغداد/ايناس طارق 
ـــــــزوجـــــــة هـــي يـجـــب ان تــكـــــــون ال
المـسـانـدة لـزوجهــا من اجل تجـاوز
مــرحلــة مـنتـصف الـعمــر مــا بعــد
الاربـعين و هــذه المــرحلــة الـتي قــد
ــــــدى بعـــض تعــتــبــــــر ازدواجــيــــــة ل
الـرجـال لـكنهــا تحتـاج الــى بعـض
اللـسمـات لاعـادة الحيـاة الـزوجيـة
الحقيقيـة اليهـا وتكون عـلى شكل
صـــداقـــة وثـيقـــة مع الـــزوج وعـــدم
الانـشغـال بـالاطفـال لكـي لا تفتـر

العلاقة الزوجية.
ان علـى الـزوجـة ان لا تـسخــر من
زوجهــــا بـل اظهــــار الاطــــرأء علــــى
مظهره وتعبـر عن حبها واعجابها
به كـمـــا تمــنحه مـــا يحـتـــاجه مـن
حـب فهـــذا مـن حق الـــزوج وفي اي
مرحلة عمـرية كانت فالحب دائما
عــطــــاء مــتجــــدد والــــرجل يــبحـث

عنه. 
ان تــشعــر المــرأة بـــاهمـيتـه وتبـحث
عـن الــتغـيــــر والــتجــــديــــد ولـيـــس
الـــبقــــــاء داخل اطــــــار محـــــدد مــن
ـــــــر ـــــــة والـــتـغـــي ـــــــزوجـــي ـــــــاة ال الحـــي
والتجـديـد يكـون في عـدة مجـالات
يمكن ان تستـغلها المرأة منها تغير
تـســريحــة شعـرهـا بـالاضـافـة الـى
ـــــــس الــــتــــي ــــــــــداء بـعــــــض المـلاب ارت
تخــتلف في المـــوديل لــتكـــون امـــرأة
مـتجــددة ومـتــطلعـــة للـمــسـتقـبل،
تغيـر طـريقـة وضع المـاكيـاج، تغيـر

اثاث البيت وترتيبه من جديد. 
ان تـكـــــون المـــــراة حـــــريـــصــــــة علـــــى
الاصـغــــــــــــاء لحــــــــــــديـــــث زوجـهــــــــــــا
ومشـاركته الافكار والآراء من أجل
الوصول الـى قرار موحد لا يسبب
الخلاف بــين الـــطــــــرفــين ويـكــــــون
بعيداً عن التنازلات التي قد يجد
احـيـــانـــاً الـــرجل والمـــرأة مجـبـــريـن
علــــى تقــــديمهــــا لاسعـــاد الـطـــرف

الاخر
اراء مختلفة

تقـول سينـاء انـا متـزوجـة منـذ مـا
يقارب العـشرين عـاما ولـكن فجأة
بـدات الاحـظ تغيـرات علــى زوجي
البــالـغ من الـعمــر خمــسين عــامــا
اصــبح كـثـيـــر الخـــروج مـن المـنـــزل
وهــــو ســــابقــــا كــــان يعـــشق الـبـيـت
ولايغـــــادره الا لـلعــمل ويــبـــــادلــنــي
الحـوار ونناقـش القضايـا الخاصة
بـالبيت والاطفـال، ويغيب سـاعات
خــارج المنــزل بعــد او ضـمن اوقــات
الـــدوام وعنــدمــا كـنت اتـصل اجــد
هــــاتفـه مغـلقـــاً وعـنـــدمـــا حـــاولـت
الـتكلـم معه لمعـرفـة الاسبـاب الـتي
غـيــــرته ولمـــاذا يــتغـيـب عـن الـبـيـت
ويغـلق هــــاتـفه فــــأجــــابـنـي بـثــــورةٍ
محذرا إيـاي من محاولـة التدخل
اواثــــارة المـــشــــاكـل فهـــــو رجل ومـن
حقه التمتع بحياته كيفما يشاء.
وانــا لـم اهـتـم لـلكـثـيــر مـن الامــور
وأعطـيت جلّ اهـتمــامي للاطفـال
وقال يجـب عليك مراجعة نفسك

لمعرفة تقصيرك معي.
تقول مائدة

تـزوجـت عن علاقــة حب اسـتمـرت
سـنتـين وحيــاة زوجيــة اثمــرت عن
ابــنــين اثــنــين وقــــــد عــــــزز وجــــــود
الأبــــنــــين عـلاقـــــــــــة الحــــب الــــتــــي
جـمعـتـنــــا وظلـت حـيـــاتـنـــا هــــادئه
ونــواجه المـشــاكل والـصعــوبــات مع
بعـضنـا الـبعـض. ولكـن بعـد مـرور
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بغداد/ المدى
ان حنـان الام التي يـستمـد منه
الـطفـل الحب والــدفء والامــان
يعـتبــر مصـدرا اســاسيـا لـصحـة
الـطفـل النفــسيــة وتكــون الملجـأ
الــــذي يخـتـبـئ فــيه مــن كل مــــا
يحيـط به من مخـاطـر او حتـى
عـنـــدمـــا يـتعـــرض الـــى القــســـوة
والضــرب من والـده او الاخــرين
يأتي الـى والدته شـاكيا لـيرتمي
في احـضــــانهـــا وحـــاجـــة الــطفل
الـى حنـان والديـه كليهمـا سواء
لا تـــــرتــبـــط بعــمـــــر او مــــــرحلـــــة
معـيـنـــة انمـــا هـــو يمـتـــد طـــوال
الــسنـين ولكـن يبـدأ بـالـتنــاقص
لانـه كلـمـــا كـبـــر الــطفـل وكلـمـــا
ابـتعـــد عن الارتمــاء في احـضــان

والدته.
تقــول الــدكـتــورة ايمــان طـبـيـبــة
اطفــال ورعــايــة حـــوامل هـنــاك
بعـض الامهات تـكون مفـرطة او
بمعنى اخر مـبالغة في الاهتمام

نـــــــــــوم الـــــــــــرضــــيـع مـع أمـه.. صـح أم خــــــطـــــــــــأ!

ايناس طارق 
ان تـعلـم الــطـفل الـكـلام يعـتـمـــــد علــــى عــــدة
عــوامل تكـون مـسـاعــدة له في نـطق الكـلمـات
وكـذلك مـن خلال سمـاعه حـديـث امه او من
حـــوله وقـــد تـبـــدأ مهـــارات الــطفل في الـنــطق
خلال الـسنـة الاولـى من عمـره وخصـوصـا في
الــثلاثـــــة الاشهـــــر الاولـــــى والــتــي يمـكــن مــن
خلالهــا ملاحـظــة الام للــطفل وقـــدرته علــى
الـتـمـيـيــز والاسـتـمــاع والانـتـبـــاة وبعــد تجــاوز
الاشهــر الثلاثـة ومـلاحظـة الام ان الـطفل لا
يــسـتـطـيـع تلفـظ الـكلـمـــات يكــون هــذا دلـيل
علــــى وجــــود معــــوقــــات في الجهــــاز الـــســمعـي
المــرتبـط بــالعــصب الحـسـي واحيــانــا لايكــون
هـذا الــسبـب ولكـن يجب اجــراء الفحـوصـات

اللازمة لمعرفة الاسباب..
تقـول الـدكتـورة ايمـان طـبيبـة اطفـال ورعـايـة
حـــوامل هـنـــاك الكـثـيـــر مـن الامهـــات اللاتـي
يعطين غالبية اهتـماماً ورعاية للطفل الاول
ويـستـطعن الانـتبـاه الـى كل حـدث يحـدث له
ولـكــن بعــــد ولادة الاطفــــال الاخــــريـن يـكــــون
تـركيـزهـا قلـيلاً وحتـى بـالنـسبـة الـى طـريقـة
تعلـيمه الـكلمــات ويكـون نـصيـبه بنــسبــة اقل
مـن الــطـفل الاول ولـكــن يجـب ان تـكــــون الام
علـــى حــــذر لانهــــا تعـتـبــــر العــــامل الاســـاسـي
المـؤثـر في تــركيـب وبنــاء شخـصيـة الـطفل في

الاشهر الاولى من حياته.
تقـول سميـرة ان ابني يـبلغ من العمـر سنتين
ونصفـاً وتأخر في نطق الكلمـات وكنت خائفة
مـن ان تكـون الحـالـة مــرضيـة وقـد تـسـبب له
نـــــوعـــــاً مــن الاربـــــاك في الــنـــطق والــتــكلــم في
المـستقبل ولكن بعـد مراجعة الاطـباء واجراء
الـفحــــوصــــات الــطـبـيــــة الخــــاصــــة بــــالـــســمع
وخـصـــوصــــا العـصـب الحــسـي الــــذي ظهـــرت
ـــــال ـــــة لاســـتقــب سلامـــته ودرجـــــة الاســـتجـــــاب
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واســتقـــــرار ولـكــن يجـب الحـــــذر
لانه كلـما كبـر الطفل زاد تعلقه
بــــــوالـــــــدته ورغــبـــته الـــبقــــــاء في
احــضـــــانهــــا والـنـــــوم بجــــانــبهــــا
لاطــــــــول فـــتــــــــرة ممــكـــنــــــــة ومـــن
الــــصـعـــــــوبـــــــة بـعـــــــد ذلـك جـعـل
الــطفل يـبـتعــد عـنهــا والاثـنــان

يكونان في موقف غير جيد 
تقــــول بــــان انــــا والــــدة لــثلاثــــة
اطفــال جمـيعـهم مـتقــاربــون في
الاعمــار وهـم ينــامــون بجــانـبي
ووالـــــدهــم في مـكـــــان اخـــــر ممـــــا
سبب الامر حدوث مشاكل بيننا
وقد حاولـنا ان نجعلهم يـنامون
بـعيــدا وفي نفــس الغــرفــة ولـكن
دون فـــائـــدة وقـــد حـــدث ابـتعـــاد
كبير بيني وبين زوجي الذي بدأ
يفـتعل المـشــاكـل بيـننــا علــى كل
صـغيــرة وكـبيــرة ولـكن احـســاس
الامــومــة يـجعلـنـي انــســاق وراء
احــتـــضــــــان اطفــــــالـــي وجعـلهــم

ينامون بجانبي.

بمـشـاعـرهـا وجـسـدهـا الـصغيـر
وحين ســألت الـطبـيب الـنفــسي
ان الـدول الغـربيــة تعلم الـطفل
الـنـــوم في غـــرفـــة خـــاصـــة مـنـــذ
الايــــام الاولــــى لــــولادته وكــــانـت
اجــــابــته ان الـعلاقــــة الاســــريــــة
والاجـتمــاعيــة وطبـيعــة الحيــاة
الـتـي تحـيـط بـــالـطـفل تخــتلف
عـن تـلك المجـتـمعـــات وغـــالـبـيـــة
الـعــــــــــوائـل في مـجــــتــــمـعــــنــــــــــا لا
تخصص غرفة خاصة للطفل.

وتــــــؤكــــــد الــــــدكــتــــــورة ايمــــــان ان
احـــــــســــــــــاس الـــــطـفـل بــــــــــالحـــب
والحــنـــــــان في الاشـهـــــــر الاولـــــــى
لولادته وهو ينام بجانب والدته
ويــسـمع نـبــضــــات قلـبهـــا الـــذي
تعــود علـيهــا وهــو في احـشــائهــا
لهــذا اذا ابتعـد يـشعـر بــالغـربـة
والـصـمـت والــطفـل يكـــون رقـيق
الاحـــاسيـس والمـشــاعــر وان كــان
لايفهم لغـة الكلام لهـذا عنـدما
تحــتــضــنـه امه يــنـــــام بـــســـــرعـــــة

احـــــســـــســت بـــــــالخــــطـــــــر لـعـــــــدم
اهــتــمــــــامــي بــــــزوجــي واعـــطــــــاء
غـــالـبـيـــة الـــوقـت لاطفـــالـي وان
زوجي بـدأ يكلمني ويـطلب مني
تـنــســيق الاوقـــات لانـه بحـــاجـــة
الــى التكـلم والجلــوس معي وان
لاتكــــون ولادة الاطفـــال عــــائقـــا
لـــتـجــــــــــدد الحـــب والاهـــتـــمــــــــــام

ببعضنا.
تقـــول رنـــا أم لــطـفلـــة تـبـلغ مـن
العـمـــر اربع سـنــوات كـنـت قلقــة
مـن تعـلق ابـنـتـي ســـارة بـــالـنـــوم
والـــبقـــــــاء بقــــــربــي لـكــثــــــرة مــــــا
سـمعـته مـن بعــض الامهـــات ان
الـطفـل اذا تعلـم الـنـــوم بجــانـب
والــــدته مـن الــصعــــوبــــة تــــركهــــا
ولكن وجـدت بعد ذلك ان ابنتي
رنــا تحـب الانعـــزال والانفــرديــة
وبعــــد عــــرضهــــا علــــى الاطـبــــاء
الـذين اكـدوا ان نومهـا لوحـدها
مـنــــذ نعــــومــــة اظــــافــــرهــــا جـعل
احــــــســـــــاس الانــــطـــــــواء يـــنـــمـــــــو

كلـمــــا وضعـت الــطفـل في مكـــان
نــومه الخــاص به يبـدأ بـالـبكـاء
وتــسـتـمـــر معــانــاة الام حـتــى ان
يــبـلغ الـــطـفل الـــــســتـــــــة أشهــــــر

الاولى 
تقـــول سنـــدس وهي أم لـطفـلين
لقد وجـدت صعوبة عند ولادتي
الطـفل الثــاني مـروان لان ابـني
الاكبــر احمـد كـان كـثيـر الـبكـاء
والــصــــراخ لانـنـي جـعلــته يـنــــام
بعيـدا عنـي وبدأ يـستيقـظ ليلا
ويبقـى بــاكيــا حتـى اجعـله ينـام
بجـانبي لهـذا وجدت صعـوبة في
الاهتمـام بين الطفلين والاثنان
مــازالا صـغيــريـن وبحــاجــة الــى
الـرعـايـة والاهـتمـام لهـذا قـررت
ان اجعل ابني مروان ينام وحده
واتـــركه في الفـــراش بعــد اكـمــال
الرضعـة لانني بـدأت اعانـي قلة
النوم والاجـهاد العصبـي قد اثر
كـثـيـــرا في عــملـي وواجـبـــاتـي ان
كـانت تجـاه البـيت او زوجي وقـد

والــــرعــــايــــة بــــالــطـفل الحــــديـث
الــــــولادة وخـــصــــــوصــــــا اذا كــــــان
الـــــــــطــفــل يــــــــــــشــــكــل اول طــفــل
تــــســـتقـــبلـه العــــــائلـــــة لان هـــــذا
الاهــتــمــــــام اللامـعقـــــول يـكـــــون
ســبــبــــــا لعـــــدم اعـــطـــــاء الـــطـفل
فـــرصـــة الــتعــــرف علــــى العـــالـم
المحــــيــــــط بـه ونـلاحــــــظ ان الام
تكـــون كـثـيـــرة لحـمل الــطفل ان
كــان يبـكي اوبــالعكـس ونـحن في
مجـتـمعـنــــا يعـلق علــــى ذلك ان
الـــطفـل تعــــود علــــى )الحــضـن(
وهـذا مـا يـسـبب بعــد ذلك ثقلا
كبيرا لوالـدته لانها لا تستطيع
اداء واجـــبــــــــاتـهــــــــا بــــــــالــــصــــــــورة
الــصحــيحــــة والام تحـتــــاج الــــى
النـوم والراحـة لهذا نجـد بعض
الامهـــــــات تعــــــانـــي قلــــــة الــنــــــوم
وظهـــور الـتعـب والاجهــــاد علـــى
ملامح وجههـا وكل ذلك نتـيجة
عـــدم تنـظـيم الاوقــات الخــاصــة
بــالـطفل او مــزاولــة العـمل لانه

ــــــــــر ــــــــــد مــــنــــتــــــصـف الـعــــم ـحــــب بـع ـ

دور الــــــزوجـــــــة في إنعــــــاش الـعلاقــــــة الــــــزوجــيــــــة 
الـنسـاء ورغبـتهم في الارتبـاط بمثل
هـؤلاء الـرجـال ولهـذا تبـدء العلاقـة

الزوجية بالتوتر.
يقــول سـتــاريـبلغ مـن العـمــر ثلاثــة
وخـمــســـون عـــامـــا انـــا احـب زوجـتـي
واطفــــالـي واتمـنــــى تحقـيـق كل مــــا
يتـمنـون ولا انـســى فضل زوجـتي في
الوقـوف معي وقـت الازمات وقـد مر
علـى زواجنا ثلاثـة عشر عـاما ولكن
ظــروف عملـي وكثـرة مــا يحيـط بي
مــن الــنــــســــــاء جـعلــت مــــشــــــاعــــــري
تـتحــول. علاقـتي الـــزوجيـــة والحب
هــــو إلــــى الارتـبــــاط بــــامــــرأة اخــــرى
تشاركني نفـس المشاعر ولكن لااريد
ــــــوقــت ذاتـه ان افـقــــــد زوجــتــي في ال
واطفـالـي ولا الانسـانـة التـي احبهـا
لهـــذا فـــانـــا دائـمـــا صعـب في اتخـــاذ
القــــرار، مع الـعلـم ان زوجـتــي علـــى
قـــــدرمــن الجــمــــــال وتهــتــم بــكل مـــــا
يخـــص المــــــراة مــن تجـــمل وارتــــــداء
ملابــس جــديــدة ومــواكـبـــة للازيــاء
ــــــة ولـكـــن الحـــب وتجــــــدد الحــــــديـــث
المـــشـــــاعـــــر قـــــادنـي الـــــى تلـك المـــــرأة

والتفكير للارتباط بها.
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وكـــان راي الـــدكـتـــور محـمـــداسـتـــاذ
علـم الاجـتـمــــاع ان الانـــســــان يمــــر
بمــــراحـل مخـتـلفـــــة خلال حـيـــــاته
تـبــدأ بــالــطفــولــة ثـم المـــراهقــة ثـم
ــــــــــرا ــــــــــاب والــــنــــــضـج واخــــي ـــــــشــــب ال
الشـيخوخـة وبينمـا ينتـقل البعض
من مـرحلـة لاخـرى بـسلاسـة يكـون
هــذا الانتقـال لــدى البعـض الاخـر
مصحوبا بأزمات تتفاوت في شدتها
واعــراضهــا بحــسب قــدرة الانـســان
علـى اسـتقبـال مـرحلـة جـديـدة من
حــيــــــاته والــتـكــيـف مع طــبــيعــتهـــــا
ومظـاهرهـا وتكـمن الصعـوبة في أن
الـــتغــيــيــــــرات قــــــد تـكــــــون داخلــيــــــة
كــــــاحـــــســــــاس الانـــــســــــان بــنـفـــــسـه
وخـــــارجــيـــــة حــيــث تــتغــيـــــر نــظـــــرة
الاخرين له وتبـدأ هذه المرحلة بعد
بلــوغ الــرجل 40 سـنــة اذا شعــر هــو
ومن حـوله بـالـتغيــرات الفيـزيـاويـة
مــثل الــــشعــــر الابـيـــض او سقــــوط
الـــــشـعــــــر او ضـعـف الــبــــصــــــر وآلام
المفـاصل وزيـادة الــوزن وغيـرهــا من
الامور الاخـرى التي قـد تجد نـوعاً
مـن القـبـــول والـــرضـــا عـنــــد بعــض
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خـمــســة عــشــر عــامــا وانــشغــالـي في
العــمل واحــــســـــاســي ان ابــنــيّ كــبـــــرا
واصــــبـح مــــن الــــــصـعــــب الــــتـجــــمـل
وغـيــرهــا مـن الامــور الاخــرى سـبـبــا
لابــتعــــاد زوجـي والــبحـث عـن امــــرأة
اخرى لتكـون شريكة حيـاته القادمة
والحب المتجدد والشباب والحيوية.

يقـــول ابـــو مـصــطفـــى مـتـــزوج مـنـــذ
خـمـــســــة وعـــشــــريـن عــــامــــا الـــــرجل
يـحتـاج الـى المــرأة في جمـيع مــراحل
حــيـــــاته ولـكــن لــيـــس مــن الــصـــــواب
والعــدل مجــازاة المــرأة بـــالخيــانــة ان
كانت لاتستطـيع تاديه دورها بصورة
كــاملهــا هنـا يـصبـح من حق الــرجل
الـبحـث عـن امـــرأة اخـــرى ومـع ذلك
ان لاانـكر ان الـرجل يـرغب بتجـديد
المـــشــــاعــــر والحـب واعــــادة احـــســــاس
الشـباب مـن جديـد ولكن ليـس على
حسـاب الاخــرين فهنـاك الـكثيـر من
الـــرجـــال يــتجـــاوزون هـــذه المــــرحلـــة
بهــدوء وبــدون اثــارة مــشــاكـل عكــس
البـعض الاخر يهدم حيـاته الزوجية
بـسـبب علاقـة غـراميـة قـد تكـون من

طرف واحد فقط.

تعــثــــــر كلام الـــطـفل.. أســبــــــاب وعلاجـــــات

مع نفــس حــالـته ووجـــود اطفـــال في العـــائلــة
كـانوا بـنفس الحالـة ومن ثم اصبحـوا طليقي
اللـســان فلا يــوجـــد مبــرر للـتخــوف مـن ذلك
وقـد اكـد الـطبـيب انه مـازال يـسـتطـيع تكـوين
بعـض الجمل المفـهومـة المعنـى الحالـة سليـمة

ولا يمكن التخوف منها.
وتؤكد الـدكتورة ايمان: يـجب الحرص والحذر
عنـد معاملـة الطفل القليل الـكلام لانه يكون
في حـالــة عصـبيـة وصـراخ لان والـدتـه لا تفهم

تعابير كلامه.
تقــــول سهـــا ان ابـنـي يــبلغ سـنـتــين ويفهـم كل
الـكلام ويـنفــذ مــا يـطلـب مـنه فـعله واحـيــانــا
يكـــون بعـض الجـمـل ولكـن غــالـبـيــة الـكلـمــات
يجـــد صعـــوبـــة كـبـيـــرة في نــطقهــــا ولكـن بعـــد
اخـتلاطه مع اطفــال متقــاربين معه في الـسن
استـطـاع ولــو قلـيلا مـن تعـلم كـلمـات جـديـدة
وتــرتـيـبهــا لـتكــون جـملــة.بــالــرغـم مـن وجــود
اخـتـه بجـــانـبه وتـكلـمه كـثـيــــرا ولكـن مـن دون
فـــائـــده وكـــانـت سلـيـمـــة الـنــطق وبـــدأت نــطق
الـكلمـات في الــسنـة الاولـى مـن عمـرهـا ولـكن
الاطـبــاء اكـــدوا انه سلـيـم ولا يمكـن الـتخــوف

من هذه الحالة.
واخـيـــــرا يمـكــن معـــــاملـــــة الــطـفل في حـــــالات
عــديــدة بــالــرغـم من اخـتلاف حــالــة كل طفل
عن الاخــر ويجب تعـامله بـشكل كـامل ان كـان
ذلك بـالحوار او بـلغة اليـدين المهم هـو ايصال
المـعلــــومــــة الـــصغـيــــرة الـبـــسـيــطــــة الــــى عقـله
الصغيـر ليـستطـيع فهمهـا والاستجـابة مـعها
ـــــشـــــــاعـــــــر ـــــــوق رقـــيـق الم والــــطـفـل هـــــــو مـخـل
والاحــاسيـس لهــذا يفــضل ان يكــون الـتعــامل
ـــــرقـــــة والعــــطف والحــب ـــــوب يحـــمل ال ـــــاسل ب
والحـنــــان لان كـل كلـمــــة يـتــــرجــمهــــا الــطـفل
بقـــامـــوسه الــصغـيـــر تمــثل له الامـــان مـن كل

مايحيط حوله. 
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وتحلـيل الكـلام جيــدة وان مجــرد تــأخــره في
الكلام طبـيعي وقد يعود الـى بعض الصفات

الوراثية او طبيعية تكوين الطفل نفسها.
بينمـا تقول سناء: ان ابنـتي بلغت من العمر
ثلاث سنـوات وهي لاتنطق غـير بضـع كلمات
غيــر مفهــومــة المـعنــى وكـــانت كـثيــرة الـبكــاء
والصراخ لاننا لانفهم ما ترغب في الحصول
او الـتعـبـيـــر عـنـه ولكـن بعـــد اجـــراء الاشعـــة
الخـاصـة بــالأذن والتــشخيـص الطـبي الـذي
اثبـت ان قوقعـة الاذن التي تـرتبط بـالعصب
الحــسـي غـيـــر سلـيـمـــة لهـــذا يـتــطلـب الامـــر
زراعــــة قـــــوقعـــــة داخل الاذن الـتـي تـــســــاعــــد
الــطفـل علـــى الــسـمع ومـن ثـم نــطق الـكلام
لان الــطـفل الــــذي لا يـــسـتــطــيع الـــســمع لا

يستطيع نطق او تلفظ الكلام..
وهنـاك حالات عـديدة يمكـن ملاحظتـها من
قبل الـوالــدين حـيث ان الـطـفل يبــدأ بنـطق
الكـلمــات الاولــى)بــابــا او مــامــا(وهي كـلمــات
تكــون تعـبيـريـة جــراء تلفـظ الـوالــدين هـذه
الـكلمـات وتـرديـدهـا امـامه وتـرديـد الـكلمـات
امــام الـطـفل يكــون عــامـلا رئيــسيــا في نـطق
الكلمـات خصـوصـاً لمـا بعـد الـستـة اشهـر من
عـمـــره وان تـكلـم الــطفل بـصـــورة ســـريعـــة او
بـطـيـئـــة يعـتـمـــد علـــى الاشخــاص وطـــريقــة
تكلـمهم مـعه وكمـا يقــول المثل ان الـطفل في
المـراحل الاولــى من عمـره يـعتبـر)ببغـاء(فهـو

يردد كل ما يسمع..
تقــول لـيلــى ان ابـنـي يـبلغ مـن العـمـــر ثلاث
سـنـــوات ولـم يـتفـــوه غـيــــر كلـمـــات بــسـيــطـــة
بــــالــــرغـم مـن وجـــــود اطفـــــال بجــــانــبه وقــــد
راجعت العـديد من الاطبـاء ولكن دون وجود
حـالـة مــرضيـة يمـكن ان تكـون الـسبـب ولكن
طـبيعيـة تكـوين الطفـل التي تكـون متمـاثلة
مع بعـض الـصفــات الــوراثيــة التـي تتـطــابق


